
 يروي لي الأصدقاء عن مشاهد عودة 
الحياة فــــي بعض العواصــــم العربية. 
النــــاس ملوا من عزلتهــــم وتغلبوا على 
مخاوفهم من كورونا. الخطر نفســــه لا 
يزال ماثــــلا، لكن الأفــــراد تأقلموا أكثر 
من قبل. لا يزال الوعــــي بأهمية اللقاح 
محــــدودا، بل بائســــا في بعــــض الدول 
والمجتمعــــات ”المؤمنــــة بقضــــاء اللــــه 
والتي لا تقدّر أهمية ما بذل من  وقدره“ 
جهــــود للإتيان بلقاح، لكــــن الحكومات 
ستسعى لأن تفرض واقعا لا يعود أمام 
المــــرء إلا أن يختار بين اســــتمرار عزلته 
الشــــخصية واللقــــاح. لا أحــــد يريد أن 
يصعد في مصعد فيه شخص ممكن أن 

يكون مصابا.
المقاهــــي.  الحيــــاة  مشــــاهد  أهــــم 
ازدحامهــــا دليــــل علــــى حيويــــة تعود. 
العــــرب يحبون مقاهيهم. زملاء يقولون 
لي إن عليك أن تقف في طابور للحصول 
على قهــــوة في بعض أحياء وأســــواق 
تونــــس. في المغــــرب لا تحــــس بوجود 
الوباء. في القاهرة الصور تقول لك: أي 
وباء؟ الناس يحبــــون الحياة ويحبون 
المقاهــــي التي هــــي مظهر مــــن مظاهر 
التواصــــل في بيئة غير مكلفة. أصحاب 
المقاهي لا شك يحسون أكثر من غيرهم 
بالحركــــة الاقتصادية التي أحدثها هذا 
الانفتاح. دعاؤنا لهم ولأصحاب المطاعم 

والباعة الجوالين بالاستمرار.
لتحريــــك  صحــــي  ملمـــــح  هــــذا 
الاقتصــــاد المحلي، خصوصــــا في بلاد 
كلفة التشــــغيل فيها معقولة، والأسعار 
رخيصة. لكن حتى هذه البلدان تحتاج 
إلى أكثر مــــن حركة في المقاهي. تونس 
ســــياحية.  بلــــدان  ومصــــر  والمغــــرب 
السياحة عصب من أعصاب الاقتصاد. 
رجل الأعمــــال يقترض من البنك ويبني 
يأتــــون  الســــياح.  ويســــتقطب  فندقــــا 
بالملايــــين ومعهم العملة الصعبة. ولكن 
المهم أيضا أنهــــم يحملون معهم فرصا 
متشعبة لعمل الآخرين. السياحة ليست 
فندقا وحســــب، بل رحلة طائرة ورسوم 
مطــــارات وســــائق تاكســــي وتوريدات 
غذائية للفندق وشاحنة تنقل التوريدات 
من ســــوق، وفلاح يجهز الســــوق وراعٍ 
وغنــــم، ودكاكــــين للأشــــياء التذكاريــــة 
ومحــــل آيس كــــريم جنبهــــا. اذهب إلى 
مدينة ياسمين الحمامات على الساحل 
التونسي وسترى عالما نابضا بالحياة 

بشكل مصغر.
عندما يعود هؤلاء السياح إلى تلك 
البــــلاد بشــــكل مكثف ويبــــدأ الاقتصاد 
بالتعافي، يمكــــن أن نحس براحة أكبر. 
ولكن ثمــــة ملاحظة تســــتحق الحديث 
عنهــــا. أن آخر ما يريــــده رجال الأعمال 
الآن هو أن يتســــببوا بأزمة، خصوصا 
مــــع تزايــــد عســــرتهم المالية وعســــرة 
البنــــوك. الأزمــــة علمتهــــم أن يكونــــوا 
أخلاقيــــين  يكونــــوا  وأن  موضوعيــــين 
أكثر. الفقر إحســــاس نسبي، ويمكن أن 
يصيــــب الغني أكثر مــــن الفقير. الفقير 
مستعد. الغني يقف أعزلَ بعد استنفاد 
موارده. الناس يتعاطفــــون مع الفقير. 

من يتعاطف مع المليونير؟
مرة أخرى إلى المقهى. المهمة ليست 
يســــيرة. غرفــــة الفندق بمئــــة دينار في 
الليلــــة. فنجان القهــــوة بدينار. يحتاج 
صاحب المقهى إلــــى الكثير من الزبائن 
لكــــي يتمكن من تحقيق الحد الأدنى من 
الربــــح ويعيش. يحتاج ربما يوميا إلى 

أن يبيع ألف فنجان وفنجانًا.

صباح العرب

ألف فنجان قهوة 

وفنجان

 نينوى (العراق) – عمّ الاستياء أوساطا 
آثارية وشــــعبية في مدينة الموصل شمال 
العراق بعد قيام مقاول بتدمير جدار أثري 
يعود إلى العصر الآشوري بواسطة آلات 
تحريك التربــــة الثقيلة من أجل توســــيع 

طريق عام.
وتزامــــن تدمير الجــــدار الأثري الذي 
يعود إلى ثلاثة آلاف ســــنة، مع استعداد 
الآشــــوريين فــــي جميــــع أنحــــاء العالــــم 
أو ”رأس الســــنة  للاحتفال بعيد ”أكيتو“ 
الــــذي يصادف أول  الآشــــورية الجديدة“ 

أيام شهر أبريل من كل عام.
وأبــــدى نشــــطاء وســــكان محليــــون 
مخــــاوف من أن يســــتخدم حجــــر الجدار 
كمواد بنــــاء أو أن يقع بيعها كقطع أثرية 

في السوق السوداء.

وقام مقــــاول من القطاع الخاص بهدم 
أجزاء من جدار نينوى الذي بني في عهد 
الملــــك ســــنحاريب (705-681 قبــــل الميلاد) 
والذي يمتد 12 كم على طول مدينة نينوى.

المــــؤرخ  مالكــــو،  عوديشــــو  وأعــــرب 
الكتــــاب  جمعيــــة  ورئيــــس  الآشــــوري 

الآشوريين، عن تأثره بهذه الأفعال.
وأوضــــح مالكو أن التدميــــر الجزئي 
لمبنى عمره ثلاثة آلاف عام تم بناؤه خلال 
الإمبراطورية الآشورية ليس فقط خسارة 
للآشوريين، ولكن للشعب العراقي وتاريخ 

العراق والمجتمع الدولي.
ونفت هيئة الآثار في محافظة نينوى 
أن يكــــون الهــــدم قد طــــال جــــدار نينوى، 
مشــــيرة إلى أن عمليــــات الهدم تبعد نحو 

600 متر عن منطقة السور.

 باريــس – يحتفـــل 12 من أبـــرز عازفي 
البيانـــو في العالم بالذكـــرى الـ250 لعيد 
ميـــلاد بيتهوفـــن مـــع ألحـــان جديدة 

مستوحاة من أعماله.
وقالت المنصة الموســـيقية العالمية 
”ديـــزر“، فـــي بيـــان، إن العازفين، 
غونزاليس  شـــيلي  أبرزهـــم  ومن 
فلاور،  وكلـــو  بامارت  وســـفياني 
قد وضعوا لمســـاتهم الخاصة على 
القطـــع الكلاســـيكية للموســـيقار 

العالمي بيتهوفن.
وأدى كل عازف بيانو واحدة 
مـــن مؤلفات بيتهوفـــن الأصلية 
ســـفياني  يقدم  حيث  بمفـــرده، 
بامـــارت، أحـــد أفضـــل فناني 
لعام  الكلاســـيكية  الموســـيقى 
لبعـــض  مذهـــلا  أداء   ،2020
ألحـــان الموســـيقار العالمي، 
بينمـــا تضفي عازفـــة البيانو 
طابعا  والملحنـــة ”كلو فـــلاور“ 
إعادة  بعد  وغنائيا  رومانســـيا 
أداء ”كونشـــرتو البيانـــو رقم 5 

لبيتهوفن“.
ضمن  الجديد  الألبـــوم  ويأتي 
بعد  أوريجينالـــز“  ”ديـــزر  إنتـــاج 
إطـــلاق التقرير الموســـيقي المشـــترك 

بالتعاون  ”إحياء الموسيقى الكلاسيكية“ 
مع الأوركســـترا الملكيـــة الفيلهارمونية، 
والذي كشـــف عن أن المســـتخدمين الذين 
تتـــراوح أعمارهـــم بين 18 إلـــى 25 عاما 
يشكلون حوالي 34 في المئة من مستمعي 
الموسيقى الكلاســـيكية في جميع أنحاء 
العالـــم وهـــو جمهور ينمو بشـــكل كبير 

خلال جائحة فايروس كورونا.

ولفت يانيـــك فيغ، محرر الموســـيقى 
الكلاســـيكية في المنصة العالمية ”ديزر“، 
إلى أن ”الموســـيقى الكلاســـيكية جذبت 
المســـتمعين مـــن جميـــع الأعمـــار خلال 
هذا الوقـــت العصيب، ويهـــدف ألبومنا 
الجديـــد إلى الجمـــع بين جميـــع أنواع 
عشـــاق الموسيقى الكلاســـيكية من خلال 
مـــزج الإيقاعات المعاصـــرة مع الأصوات 

التقليدية“.

وأضاف فيغ أن هذه هي ”المرة الأولى 
التـــي يعيد فيها فنانون من هذا المشـــهد 
الكلاســـيكي الجديد تأليف قطع لأيقونة 
مثـــل لودفيـــغ فـــان بيتهوفـــن، وآمل أن 
يســـاعد أســـلوبنا الفريد في هذا الملحن 
المذهـــل المعجبين في الاحتفـــال بالذكرى 

الـ250 لميلاده“.
 ويضـــم الألبـــوم، بحســـب البيـــان، 
حوالـــي 24 تحفة فنية جديـــدة ومبتكرة 
وهو متوفر حصرياً علـــى قناة بيتهوفن 

ضمن تطبيق ”ديزر“، ولمدة شهر.
ولا يعـــرف على وجـــه الدقـــة تاريخ 
ميـــلاد محـــدد لبيتهوفن، غيـــر أن هناك 
ســـجلا يظهـــر أنـــه تم تعميده يـــوم 17 
ديســـمبر عـــام 1770 فـــي بـــون. ويقـــوم 
الافتـــراض العام على أنـــه ولد في اليوم 
الســـابق عليه. وقضى معظـــم حياته في 

فيينا، حيث توفي هناك عام 1827.
وتطبيق ”ديزر“ متوفّر حاليا بالكامل 
للمســـتمعين في مختلف أنحاء الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا، مـــع عروض 
محليّة في الإمارات والســـعودية ومصر 
ولبنـــان والمغـــرب والجزائـــر والكويـــت 
وتونس وعُمان والأردن وقطر والبحرين 
وموريتانيـــا، إلى جانب بلـــدان مختارة 

أخرى.

 لوس أنجلس – قامت نجمة تلفزيون 
الواقـــع الأميركية كايلي جينر بارتداء 

قنـــاع عليـــه علمـــا لبنـــان والمغرب، 
مســـتعينة بتطبيـــق للأقنعة، في 

خطوة لافتة تخرج إلى العلن 
للمـــرة الأولـــى على 
مســـتوى تعاملهـــا 
مع البلدان العربية.
ونشرت كايلي 
جينر مقطع فيديو 

عبر حسابها الرسمي 
على إنستغرام ظهرت 
فيه وهي تضع قناعا 

عليه علم لبنـــان والمغرب في مبادرة 
للتعبير عن حبهـــا للبلدين والتضامن 
مـــع حملـــة عـــارض الأزيـــاء ومصمم 
الغرافيك المغربي يوســـف شريبة التي 
تشـــجّع علـــى ارتـــداء الأقنعـــة الطبية 

لمكافحة فايروس كورونا.
وأطلق يوسف شـــريبة الذي صمم 
عددا من الأقنعة التـــي تضمنت وجوه 
نجوم لامعين في الوطن العربي وأعلام 
بلـــدان، مثل لبنـــان والمغـــرب ومصر، 
حملته لحث النـــاس على ارتداء القناع 

الطبي.

شق طريق يدمر سورا آشوريا 

عمره 3 آلاف عام في الموصل
التعليــــم  وزارة  وجهــــت   – القاهــرة   
الكمامات  بتفتيــــش  تعليمــــات  المصريــــة 
الطبيــــة التــــي يرتديهــــا طلبة المــــدارس، 
للحيلولة دون اســــتخدامها بغرض الغش 

أثناء الاختبارات.
المــــدارس  فــــي  الإثنــــين  وانطلقــــت 
المرحلتــــين  لطلبــــة  شــــهرية  اختبــــارات 
الابتدائيــــة والإعداديــــة، وســــط إجراءات 

وقائية مشددة للحد من تفشي كورونا.
ووفق وســــائل إعــــلام محلية أصدرت 
المديريــــات التعليميــــة تعميمــــا لجميــــع 
المدارس بـ“تفتيش الكمامات التي يرتديها 

الطلبة لمنع استخدامها في الغش“.
وفي موسم الاختبارات الماضي، تداول 
رواد المنصــــات الاجتماعية بمصر، صورا 
لكمامات ملصــــق عليها من الداخل أوراق 

صغيرة مطوية لاستخدامها في الغش.

كمامات الطلبة 

في مصر تحت 

مجهر المدرسين

أبرز عازفي البيانو في العالم

يحتفون بذكرى ميلاد بيتهوفن

كايلي جينر تبعث 

برسائل حب 

للمغرب ولبنان

 نيودلهي – انتظر الزبالون بصبر قلب 
شــــاحنة للقمامة على قمــــة مكب النفايات 
خارج نيودلهي. كانوا مســــلحين بأكياس 
بلاســــتيكية، ووضعوا أيديهم العارية في 

القمامة وبدأوا في فرزها.
ويتلقّــــى المكب، الذي يغطي مســــاحة 
أكبــــر مــــن 50 ملعبا لكرة القــــدم، كل يوم، 
أكثــــر من 2300 طن مــــن القمامة لتزيد من 
كومتــــه الأطول مــــن مبنى مكــــون من 17 
طابقا. ويتســــلق الآلاف من هؤلاء العمال 
غير الرســــميين يوميــــا المنحــــدرات غير 

المستقرة لاختيار ما يمكن إنقاذه.
ويعد هؤلاء العمال غير الرسميين من 
بين 20 مليون شــــخص حــــول العالم (في 
الــــدول الغنيــــة والفقيرة) الذيــــن يلعبون 
دورا محوريــــا فــــي الحفاظ علــــى نظافة 
المدن، إلى جانب موظفي الصرف الصحي 

بأجر.
ومــــع ذلك يبقــــى هؤلاء غيــــر مؤهلين 
للحصــــول على لقــــاح فايــــروس كورونا. 
ويجــــدون صعوبــــة فــــي الحصــــول على 
اللقاحــــات على عكس عمــــال البلدية، وقد 
ضاعف الوبــــاء المخاطر التــــي يواجهها 

العمال غير الرسميين.
وقالت شيترا موخيرجي من شينتان، 
وهي مجموعة أبحــــاث بيئية غير ربحية 
فــــي نيودلهي، "ليــــس للكثيريــــن معدات 
الحمايــــة الخاصــــة بهــــم أو حتــــى المياه 
النظيفــــة لغســــل أيديهــــم. وإذا لــــم يتــــم 

تطعيمهم، فإن المدن ستعاني".
وتعيــــش مانوارا بيغوم، 46 عاما، في 
كوخ من الكرتون خلف فندق خمس نجوم 

في قلب نيودلهي وتشعر بعدم المساواة.
وتقدر شــــيترا أنه فــــي كل عام، يوفر 
أمثالهــــا للحكومــــة المحلية أكثــــر من 50 
مليــــون دولار ويزيلون أكثــــر من 900 ألف 
طن من ثاني أكســــيد الكربــــون عن طريق 
تحويــــل النفايــــات بعيــــدا عــــن المكبات. 

ومــــع ذلك، فهم لا يعتبــــرون من "العاملين 
الأساســــيين" وبالتالي فهــــم غير مؤهلين 

للتلقيح.
وبدأت بيغــــوم عريضة على الإنترنت 
تطالب فيها باللقاحات وتســــأل "ألســــنا 

بشرا"؟
ومن المرجح أن يكــــون عمال الصرف 
الحكومــــات  توظفهــــم  الذيــــن  الصحــــي 
المحلية فــــي جنوب أفريقيــــا وزيمبابوي 
في طابور اللقاح بعد العاملين الصحيين، 
على عكــــس الزبالــــين. في مكــــب نفايات 
داندورا فــــي العاصمة الكينيــــة نيروبي، 
يرتــــدي البعضمن غير المؤهلين للحصول 
علــــى لقاح معــــدات طبيــــة تتخلص منها 
المستشــــفيات والعيادات الصحية، قائلين 
إنها تحميهم بشــــكل خــــاص من الطقس 

خلال موسم الأمطار.
لا شك في أن هؤلاء الأشخاص يقدمون 
خدمة أساسية، كما تقول لويز جيببرون، 
الباحثــــة في جامعــــة المكســــيك الوطنية 

المستقلة التي درست هذه القضية.
وفي المكسيك، يســــاعد القائمون على 
جمع القمامة عمال البلدية في الشاحنات 
وغالبــــا ما يجمعون القمامــــة من الأحياء 

التي لا تخدمها السلطات.
وأشــــارت جيببــــرون إلــــى أن العمل 
خطير والإصابات شــــائعة، لــــذا فإن لدى 
الحكومات بعض الحوافز لعدم الاعتراف، 
بهم أو تقديم مزايا مثل الرعاية الصحية.

وأكــــد روبن جيفري، الأســــتاذ بمعهد 
جامعــــة  فــــي  آســــيا  جنــــوب  دراســــات 
ســــنغافورة الوطنيــــة، أنهــــم غالبــــا مــــا 
يكونون فقراء بالفعل، وينتقلون إلى مدن 
غير مألوفة لكسب لقمة العيش عن طريق 

فرز القمامة.
وأضاف أن العديــــد من هؤلاء العمال 
فــــي الهند ينتمون إلــــى مجتمعات فقيرة 
مــــن المســــلمين أو الداليت، الذيــــن كانوا 

يُعرفون سابقا باســــم "المنبوذين" في قاع 
نظام الطبقات في البلاد، ما يضيف طبقة 

من التحيز.
وتابع جيفري، الذي شارك في تأليف 
كتاب عن النفايات في الهند في عام 2018، 
"اللقــــاح هو مجرد مثال آخر، ودراماتيكي 
للغاية، للاســــتبعاد الذي ساد قبل ظهور 

الوباء في الأفق".
وكشــــفت الهند أنها ستقدم اللقاحات 
لــــكل شــــخص يزيد عمــــره عــــن 45 عاما 
اعتبــــارا من الأول من أبريــــل المقبل. وفي 
المستشــــفيات الخاصــــة، تبــــاع كل جرعة 
مقابــــل 3.45 دولار، لكنهــــا مجانيــــة فــــي 

المستشفيات الحكومية.
ونظــــرا لأن الوبــــاء أدى إلــــى انهيار 
أســــعار النفط، فقد أصبح صنع بلاستيك 
جديــــد أرخص مــــن إعادة تدويــــره. وفي 

العديــــد من البلدان، أدى غلق الحدود إلى 
توقف أسواق إعادة التدوير، مما قلل من 
الطلب على المواد المعاد استخدامها التي 
يجمعها هــــؤلاء العمال. وفــــي نيودلهي، 
يُباع رطل من الزجاجات البلاستيكية بما 
يعادل 11 ســــنتا أميركيا، أي نصف ثمنها 

قبل الوباء.
وتعيــــش ســــاهرا بانــــو، البالغة من 
العمــــر 37 عاما، بالقرب من مكب النفايات 
في بهلســــوا وتبيــــع ما يمكنهــــا البحث 
عنــــه، وتقول إنها كانت تكســــب حوالي 5 
دولارات يوميا. الآن، يبقى الحصول على 

نصف هذا المبلغ أمرا صعبا.
وتتسرب المواد السامة من المكب إلى 
الميــــاه الجوفيــــة. لذلك، يجــــب أن تنفق 5 
ســــنتات يوميا على المياه المعبأة ويذهب 
باقي ما تكســــبه لشــــراء الطعام. ولكسب 

ما يكفــــي للحصول على جرعة واحدة من 
اللقاح، قالت إنها ســــتضطر إلى جمع 31 
رطلا إضافيا من الزجاجات البلاستيكية 

وبيعها.
وتابعت "نحــــن نكافح من أجل إطعام 
عائلتنا. كيف يمكننا شراء اللقاحات"؟

وكان على بانو للحصول على اللقاح 
المجاني من مستشفى عام مثقل بالأعباء، 

أن تنتظر هناك لعدة أيام.
وكل يــــوم بعيــــدا عــــن العمــــل يعني 
شــــخصا دون طعام. علاوة على ذلك، فإن 
وصمة العار المرتبطة بالزبالين في الهند 
تعنــــي أنهم غالبا ما يتم إبعادهم عن مثل 

هذه المرافق.
وتقول بانو "إنهم لا يعاملوننا بشكل 
جيــــد". ويعني أي مرض زيارة الصيدلية، 

وليس الطبيب، للحصول على دواء.

يتطلع الزبالون في الهند للحصــــــول على اللقاح المضاد لفايروس كورونا، 
لاسيما وأن الوباء فاقم المخاطر التي يواجهها هؤلاء العمال غير الرسميين 

الذين يلعبون دورا محوريا في الحفاظ على نظافة المدن.

لا تنسوا تطعيم الزبالين، إنهم منظفو العالم
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هيثم الزبيدي

أبرز عازفي البيانو في العالم 

يحتفلون بذكرى ميلاد 

بيتهوفن مع ألحان جديدة 

مستوحاة من أعماله

كم من كورونا مرت من هنا
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س – قامت نجمة تلفزيون 
ركية كايلي جينر بارتداء 
علمـــا لبنـــان والمغرب،
تطبيـــق للأقنعة، في
تخرج إلى العلن

على ـى
ملهـــا 
عربية.
ايلي 
يديو 

الرسمي 
م ظهرت 
ع قناعا 

ـان والمغرب في مبادرة 
حبهـــا للبلدين والتضامن
عـــارض الأزيـــاء ومصمم
ربي يوســـف شريبة التي
ى ارتـــداء الأقنعـــة الطبية

س كورونا.
وسف شـــريبة الذي صمم
عة التـــي تضمنت وجوه
في الوطن العربي وأعلام
لبنـــان والمغـــرب ومصر،
لنـــاس على ارتداء القناع

ي جينر تبعث

سائل حب 

غرب ولبنان


